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المستخلص
   يُعنى هذا البحث بدراسة لفظة )الأفصح( في تفسير الطبري من حيث المستوى الصوتي، فقد اعتمدتُ 
في البحث على المنهج العلمي حيث تتبعت كل لفظة من هذه الألفاظ، فوقفت على اللغات التي جاءت 
بها، والقراءات التي قُرأت بها، وأقوال أهل اللغة، والأسباب التي دفعت الطبري للقول عنها أفصح، 
على  الدراسة  اشتملت  كذلك  جديد،  قديم  خلاف  الفصاحة  حول  الاختلاف  أن  إلى  البحث  وخلص 
تحديد معايير الفصاحة وشروطها، مبينةً عناية علماء العربية المتقدمين بالألفاظ الفصيحة، وعدّ بعضهم 
معايير الفصاحة ألا تكون الكلمة مبتذلة، ولا مستثقلة، ولا نابية في السمع، ومتوسطة بين قلة الحروف 
وكثرتها، يضاف إلى ذلك عدم الغرابة وعدم تنافر حروف الكلمة، مع اعتبار لفصاحة المتكلم، وبيَّنت آراء 
العلماء فيه. وكذلك بينتُ الأصول والمنطلقات وقواعد للترجيح، التي في ضوئها تترجح لفظة الأفصح 
عند القائلين بها، ولعل من أهم تلك القواعد والأصول: ترجيح لغة قريش على غيرها ولغة الحجاز على 
لغة تميم واللغات الأخرى. وترجيح قراءة الجمهور على القراءات المخالفة لها. والترجيح وفق القاعدة 

النحوية المعمول بها.
Abstract

This research is concerned with the phonological study of the term Alafsah (the 
most eloquent) according to Tabiry`s interpretation. I relied in the research on the 
scientific process where I traced each one of these terms, halted on the languages 
that brought them , the readings in which they were read, the sayings of those 
native to the language ,and the reasons that prompted AL-Tabiry to name them the 
most eloquent. The research concluded that the disagreement about eloquence 
has been an everlasting dispute, the study also included defining the criteria and 
conditions of eloquence, highlighting advanced scholars` thorough interest in 
eloquent expressions, some of which considered the standards of eloquence for a 
word to not be vulgar, nor heavy ,nor obscene upon hearing ,balancing between the 
scarcity of letters and their abundance, in addition to absence of strangeness and 
incompatibility of the letters of the word ,taking into account the eloquence of the 
speaker; showcasing the opinions of scholars in the matter.

I have also defined the origins , premises and the rules of favoring through which 
the most eloquent expressions are propelled to the speaker, and perhaps the most 
important of those rules and origins: favoring the Quraysh`s dialect over others and 
Hijaz dialect over Temim and other dialects, favoring the readings of the majority 

over the opposed readings, and favoring based on the grammatical rules applied.
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المقدمة
لفظه  نظمه وأحسن  فأبدع  ليكون حجة وبرهانا،  ؛  ونبيه  الكتاب على عبده  أنزل  الذي  الحمد لله 
بآيات معجزات فصلت تفصيلا، أحمده تعالى حمدا أدخره ليوم كان شره مستطيرا، وصلى اللهم عليه وعلى 

اله و أصحابه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد :

فإن القرآن الكريم هو الكتاب المبين والسراج المنير والهدى الذي يهدي به الله من اتبع نوره صراطا 
مستقيما، أنزله الله على نبيه وعبده محمد  شرعة وبيانا، فأعجز به من بالفصاحة عُرفوا، وبحسن النظم 
والعمل  آياته،  لتأمل  نفر  فعكف  برهانه،  لعظيم  جلود  واقشعرتٌ  لبيانه،  قلوبٌ  فتصدعت  اشتهروا، 

بأنواره، والإيمان بأحكامه، فكان لهم العز والمجد، وتخلف آخرون وناصبوه العداء، فخسروا وخابوا.
العلوم  لغة تكفّل الله سبحانه بحفظها، ولما كانت كذلك تيسرت  العربية هي  اللغة  أَنَّ  المعلوم  ومن 
القائمة على خدمتها ورعايتها وحفظ قواعدها من الخلل والشطط؛ حتى صارت جبلًا يُعجز  والفنون 
الصناع نحته، ويتعب الصاعدون بلوغ قمته، فاستحقت السيادة على سائر اللغات وكان نصيبها التألق 

والسمو لما تشرفت بنزول القرآن الكريم بحروفها.  
لفظة  الجليل، واسمه)  العلم  أنْ سهّل لي موضوعا في هذا  الله عليَّ وتوفيقه وتيسيره  نعمة  تمام  ومن 

الأفصح في كتاب الطبري دراسة صوتية(.
الدراسات السابقة:

من خلال بحثي المتواضع لم أقف على دراسات لها علاقة من قريب في موضوع بحثي إلا دراسة واحدة 
وهي ) الأفصح نحويا في التعبير القرآني( في جامعة تكريت في العراق. 

أهمية الموضوع:
لا يخفى على ذي لُبٍّ ما للغةِ العربية من أهميةٍ عظمى؛ في كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، 
وكونها جزءًا من ديننا، بل لا يمكنُ أن يقومَ الإسلام إلا بها، ولا يصح أن يقرأَ المسلم القرآنَ إلا بالعربية، 

وقراءة القرآن ركنٌ من أركانِ الصلاة، التي هي ركن من أركانِ الإسلام.
وتزداد أهميةُ تعلمِ اللغة العربية حين بَعُد الناس عن الملكةِ والسليقة اللغوية السليمة؛ مما سبَّبَ ضعف 
الملكات في إدراكِ معاني الآيات الكريمات؛ مما جعل من الأداةِ اللغوية خيَر معيٍن على فهم معاني القرآن 

الكريم والسنة المطهرة، وقد نبَّه ابنُ خلدون على ذلك بقوله:
معُ من  »فلماَّ جاء الإسلامُ، وفارقوا الحجاز... وخالطوا العجمَ - تغيرت تلك الملكةُ بما ألقى إليها السَّ
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المخالفاتِ التي للمستعربين من العجم؛ والسمع أبو الملكات اللسانية؛ ففسدت بما أُلقي إليها مما يغايرها 
لجنوحِها إليه باعتبارِ السمع، وخشي أهلُ الحلوم منهم أن تفسدَ تلك الملكة رأسًا بطولِ العهد؛ فينغلق 
الكليات  شبه  مطَّردة  الملكة  لتلك  قوانين  كلامِهم  مجاري  من  فاستنبطوا  الفهوم،  على  والحديث  القرآنُ 

والقواعد، يقيسون عليها سائرَ أنواعِ الكلام، ويلحقون الأشباه منها بالأشباه«)1(.
أمّا عن سبب اختياري الموضوع ميداناً للدراسة فأوجزه بالآتي:

خدمة كتاب الله عز وجل وإيضاح فكرة أن القرآن الكريم حّمال أوجه، والحكم بالأفصح جاء موافقا . 1
للغة العربية.

معرفة تداخل اللغات والوقوف على ما هو الأفصح. . 2
وكذلك هو إضافة بحث للمكتبة العربية يدرس ألفاظ القرآن الكريم من جوانبها اللغوية.. 3
كذلك من الأسباب هو إظهار أن القرآن الكريم يحوي على الفصيح والأفصح ودفع الشبهات عنه، . 4

والسبب في ذلك أن القرآن نزل على العرب وأن العرب تتفاوت في ما بينها من ناحية الفصاحة.
ومن هنا عزمت بعد التوكل على الله تعالى، أن أقوم بدراسة هذا الموضوع ) لفظة الأفصح في تفسير 

الطبري دراسة صوتية(.
واقتضت خطة البحث أن تكون كما يأتي:

التمهيد: لمحات من سيرة الطّبري.
المقدمة

المبحث الأول: مفهوم الأفصح ومعاييره وآراء العلماء فيه ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم الأفصح مفهوم الأفصح في اللغة والاصطلاح ومعاييره.

المطلب الثاني: آراء العلماء في الأفصح.
     المبحث الثّاني: لفظة الأفصح في كتاب الطّبري دراسة صوتية. ويتضمن ثلاثة مطالب:

   المطلب الأول: الأفصح في الإدغام.
   المطلب الثاني: الأفصح في الهمز وتسهيله.    

    المطلب الثالث: الحذف.
الخاتمة.

    المصادر والمراجع.

)1(  المقدمة، لابن خلدون:  )426(.
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التمهيد
لمحات من سيرة الطّبري

هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري رحمه الله تعالى، مؤرخ ٬مفسر٬ محدث٬ مقرئ٬ 
فقيه٬ أصولي، من أكابر الأئمة المجتهدين يُكنى بـأبي جعفر)1(، وعُرف بذلك، واتفق المؤرخون على أنه 
لم يكن له ولد يسمى بـجعفر، بل إنه لم يتزوج أصلًا، ولكنه تكنَّى التزامًا بآداب الشرع الحنيف، فقد كان 

النبي صلى الله عليه وسلم يُطلِق الكُنىَ على أصحابه )2(. 
وُلدِ سنة 224هـ/ 839م )3(، وكانت ولادته بآمُل عاصمة إقليم طبرستان )4( قال الخطيب البغدادي: 

»استوطن الطبري بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته«)5(. 
ولقد سمي بالطبري نسبة إلى إقليم طبرستان في شمال دولة إيران اليوم )6(و لقب -رحمه الله تعالى- 
بعدة ألقاب فكان منها الإمام المجتهد شيخ المفسرين المحدث الفقيه المؤرخ الحافظ العلامة المقرئ اللغوي 

الثقة الثبت وغيرها كثير وهذه الألقاب تشرف به-رحمه الله- تعالى. 
 لقد عاش -رحمه الله- رحمةً واسعة حياةً طويلة حافلة بالعلم والتصنيف والعبادة فقد بلغ رحمه الله من 

العمر عند وفاته خسةً وثمانين عاماً.
 توفي -رحمه الله- عشية يوم الأحد 26 من شهر شوال سنة ) 310هـ(، الموافقة لسنة )923م( كما 

نصّت المصادر التاريخيّة )7( 
ليلًا ونهارًا)8(،ودُفنِ في  الله، وصُليِّ على قبره عدة شهور  إلا  اجتمع في جنازته من لا يحصيهم عددًا 

أضحى النهار من يوم الاثنين غد ذلك اليوم في داره الكائنة برحبة يعقوب ببغداد)9(.

)1(  طبقات المفسرين، الأدنه وي:  )1 / 48 ( .
)2(  البداية والنهاية، لابن كثير ) 165/11( .

)3(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي: ) 18/ 48( .
)4(  المصدر السابق .

)5(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ) 549/2( .
)6(  معجم البلدان، لياقوت الحموي : ) 57/1 (.

)7(  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان ) 192/4 (.
)8(  تاريخ دمشق لابن عساكر: ) 205/52 ( .

)9(  معجم الأدباء، لياقوت الحموي:  ) 18/ 40(. وفيات الأعيان، لابن خلكان: ) 3/ 332( .
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المبحث الأول
مفهوم الأفصح ومعاييره وآراء العلماء فيه

المطلب	الأول:	مفهوم	الأفصح	في	اللغة	والاصطلاح	ومعايره

أولًا: الأفصح في اللغة:
اسم مأخوذ من فصح، »أفصح الصبح إذا بدأ ضوؤه, وكل واضح مفصح«)1(. و«المراد بالفصيح: ما 
كثر استعماله في ألسنة العرب«)2(, و« أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم 
له أكثر« )3(. وإن »رتب الفصيح متفاوتة ففيها فصيح وأفصح«)4(؛ »لذا كان مصطلح )الأفصح(... يقع 

في مرتبة أعلى من )الفصيح( وهو يرد للتفاضل بين لغتين إحداهما فصيحة، والأخرى أفصح«)5(.
ثانياً: الفصاحة اصطلاحاً:

له  الدلالة وتمامها فيما  القاهر الجرجاني ) ت471هـ(: في الأفصح »وصف الكلام بحسن  قال عبد 
كانت دلالة ثم تبّرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن نستولي على هوى النفس وتنال 
الحظ الأوفر من ميل القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد، ولا جهة لاستعمال هذه 
الخصال غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف 

ةً«)6(. عنه وأتم له وأحرى بأن يُكسِبُه نبلًا ويظهر فيه مزيَّ
  قال الإمام شهاب الدين الأبشيهي ) ت852هـ(: »الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد«)7(

ومخالفته  والغرابة  الحروف  تنافر  في  خلوصه  المفرد،  »في  وهي  الفصاحة:  عن  آخر  موضع  في  وقال 
للقياس، وفي الكلام خلوص في ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها... وفي المتكلم ملكة يتقدر 
بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح«)8(، وقيل الفصاحة: عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة، المتبادرة 

)1(     لسان العرب، لابن منظور ، مادة )فصح(: )5/ 132، 133(. 
)2(     المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي: ) 1/ 149(.  

)3(     المصدر نفسه: 1/ 149. 
)4(     المزهر في علوم اللغة: 168/1.

)5(     البناء الداخلي للمعجم العربي )دراسة تحليلية تقويمية(، علي حلو حواس الغانميّ: )104(.
)6(     دلائل الإعجاز،  للجرجاني: )1/ 52(.

)7(     المستطرف في كل فن مستظرف: شهاب الدين الأشبيهي: )50(.
ــمات  ــف في مه ــاني: 1/ 167، والتوقي ــات، للجرج ــبيهي: )50( ، و التعريف ــن الاش ــهاب الدي ــتطرف، لش )8(     المس

ــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــين: 1/ 260. التعاريــف، لعب
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بعد  الكلام: سلامته  الكتاب والشعراء لمكان حسنها، وفصاحة  الفهم، والمأنوسة في الاستعمال بين  إلى 
فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه)1(.

ثالثاً: معايير الفصاحة
اعتنى العلماء بالألفاظ الفصيحة، وجمعوا في ذلك كتباً، وأشهر مصنف في هذا الباب هو كتاب الفصيح 

لثعلب، فقد التزم فيه الفصيح والأفصح مما يجري في كلام الناس وكتبهم. )2(.
وذكر السيوطي أن من شروط الفصاحة كون الكلمة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها والمتوسط ثلاثة 

أحرف)3(.
وقال الزبيدي ) ت1205هـ( أن: »أفصح الخلق على الإطلاق سيدنا ومولانا رسول الله )( قال »أنا 
أفصح العرب« وقال: »أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنّي من قريش«)4(... ونُقل ومن خلال الاستقراء 

استطيع أن أذكر أهم الشروط التي يراها علماءنا من شروط الفصاحة:
1. فصاحة الكلمة »المفردة«:

العهد  لتقادم  أن أي شخص لا يمكنه الاطلاع على ذلك؛  البلاغة  أرباب علوم  المتأخرون من  يرى 
بزمان العرب فحرروا لذلك ضابطاً يعرف به ما أكثرت العرب استعماله من غيره، فقالوا: الفصاحة في 

المفرد: خلوصه من تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس)5(.
أ. تنافر الحروف:

يكون إما لتباعد الحروف جداً أو لتقاربها فإنها كالطفرة والمشي في القيد كما عبر عنه الخليل، وحيث 
دار الحال بين الحروف المتباعدة والمتقاربة، فالمتباعدة أخف؛ لأن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل 

)1(     جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ) 19- 32(.
)2(     المزهر في علوم العربية، للسيوطي: ) 1/ 159(.

)3(     تــاج العــروس، للزبيــدي: ) 2/1( ، والبلغــة في أصــول اللغــة، للقنوجــي: ) 96(.تداخــل الأصــول اللغويــة 
وأثرهــا في بنــاء المعجــم، عبــد الــرزاق بــن فــرج الصاعــدي: ) 1/ 98(.

القرآن  ابن كثير )تفسير  له. تفسير  العلم إلى أن هذا الحديث معناه صحيح ولكن لا أصل  )4(      ذهب جمع من أهل 
العظيم(: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي )ت 774هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب 
 .)160( الأحاديث:  في  التذكرة    .)143/1  ( 1419هـ:  ط1  بيروت،  بيضون،  علي  محمد  منشورات  العلمية، 
من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد   ،  )14/4  ( حجر:  لابن  الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  والتلخيص 

الأحاديث المشتهرة على الألسنة، السخاوي: )167(. المزهر في علوم اللغة، للسيوطي:  )165(.
)5(     ينظر: تاج العروس، للزبيدي: ) 1/ 20( ، وعلوم البلاغة )البيان والبديع والمعاني(: الدكتور محمد أحمد قاسم، 
تحليلية  )دراسة  التركيب  خصائص  و   ،  )20  ( للهاشمي:  البلاغة،  وجواهر   ,)33  ( ديب:  الدين  محيي  والدكتور 

لمسائل علم المعاني(: محمد محمد أبو موسى: ) 61(.
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على اللسان، وإذا تباعدت حسن التأليف، فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان 
وعسر النطق بها، كما روي أنّ أعرابياً سُئِل عن ناقته فقال: »تركتها ترعى الهعُْخُع«، ومنه ما هو دون ذلك 

كلفظ مستشزرات)1(. قال امرئ القيس من الطويل
»غَدَائِرُهُ مُسْتَشزِرَاتٍ إلَِى العُلَا«)2(ومعنى »غدائره« أي: الذوائب أو الصغائر)3(.

فلفظة مستشزرات بمعنى مضفورة على غير استواء، ومفتولة على غير جهة)4(، وهي مما يقبح استعمالها؛ 
لأنها تثقل على اللسان ويشق النطق بها )5(.

ب. الغرابة:
المراد به قلة الاستعمال، وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا قسموا ما 
الألفاظ  يستعملوه، فحسن  فلم  منها  القبيح  ونفوا  فاستعملوه  الألفاظ  فاختاروا الحسن من  منها،  ورد 
سبب استعمالها من دون غيرها، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها، فالفصيح إذن من الألفاظ 

هو الحسن)6(.
ج. مخالفة القياس:

وكذلك مخالفة القياس إخلال في أصل الفصاحة ومثال ذلك قول أبي نجم العجلي: من الرجز:
الأجَْلَـــلِ العَـــلِيِّ  للهِ  ــزِلِ)7(الَحمْـــدُ  ــلُ الوَهـــوبُ الُمجْـ ــعُ الفَضْـ الواسِـ

والقياس فيه هو »الأجلّ« بالإدغام)8(.

 ،  )269( حسان:  تمام  ومبناها:  معناها  العربية  واللغة   ،  )147  /1  ( للسيوطي:  اللغة،  علوم  في  المزهر  ينظر:       )1(
والكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  الكفوي: ) 236(.  وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 

محمد بن علي: )1/ 513( ، والتعريفات، للجرجاني: ) 167(.
)2(     البيت من الطويل. ديوان امرئ القيس:) 17(. والعين: الخليل بن أحمد: ) 1/ 127(.

)3(     معجم ديوان الأدب، الفارابي: ) 430/1(.
)4(     شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشهر الأنباري: ) 63(.  وشرح قصائد العشر، 

التبريزي،: ) 31( ، وبلاغة العربية، لعبد الرحمن بن حبنكة: )1/ 112( .
206(، و وصبح الأعشى في صناعة  74( .  والمثل السائر، لابن الأثير: ) 1/  )5(     البيان والتبيين، للجاحظ: ) 1/ 

الإنشاء: أحمد بن علي القلقشندي: ) 2/ 291( . والمزهر في علوم اللغة، للسيوطي: ) 1/ 147(.
)6(     المثل السائر، لابن الأثير: ) 1/ 206(. ومعجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي: )199(.

  .)442  /3( السراج:  لابن  النحو،  في  والأصول   .)142  /1  ( للمبرد:  المقتضب،  و   ،338 العجلي:  ديوان       )7(
والخصائص، لبن جني: ) 3/ 89(.  والممتع الكبير في التصريف، لابن: ) 413(. وشرح الشافية ، لابن الحاجب : 

.)313 /4  (
)8(     المزهر في علوم اللغة، للسيوطي: ) 1/ 150(.  وتاج العروس، للزبيدي: ) 1/ 20(.
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وزاد بعضهم في شروط الفصاحة أمورا أهمها:
الكلمة ويتبرأ من سماعها كما تبرئ من سماع الأصوات - 1 بأن تمج  السمع:  الكراهة في  خلوصها من 

كلفظ:  سماعه  تكره  ما  ومنها  بسماعه،  الأنفس  تستلذ  ما  منها  الأصوات،  قبيل  من  اللفظ  فإن  المنكرة، 
ى« وهي النفس)1(. »الِجرِشَّ

السلامة من الابتذال: وهو لاحق من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان دون زمان، وهو إما لتغيير - 2
العامة للمحل المخصوص، وإما لسخافتها في  للقطع جعلته  الوضع كالصروم  العامة لها إلى غير أصل 
يِ ﴾)2( لسخافة  وۡقدِۡ لِ يَهَٰمَٰنُٰ عََ ٱلطِّ

َ
أصل الوضع كاللقالق، ولهذا عدل في التنزيل إلى قوله )(:﴿فَأ

لفظ »الطوب« وما رادفهُ)3(.
السلامة من الاستثقال: فقد تنقل الكلمة من صيغة إلى أخرى، أو من وزن إلى آخر، أو من مضي إلى - 3

العقل)4(،  بمعنى  اللب  لفظة  ذلك  فمن  وبالعكس،  قبيحة  كانت  أن  بعد  فتحسن  وبالعكس،  استقبال، 
وَٱلنَّهَارِ  ۡلِ  ٱلَّ وَٱخۡتلَِفِٰ  رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلۡقِ  فِ  تعالى: ﴿إنَِّ  كقوله  يقبح مجموعاً  مفرداً ولا  يقبح 

لۡبَب١٩٠ِٰ﴾ )5( وقد ضرب الإمام السيوطي أمثلة على ذلك فقال: »وكذلك الأرجاء تحسن 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
لَأٓيَتٰٖ لِّ

رجَۡائٓهَِاۚ﴾ )6(، ولا تحسن مفردة إلا مضافة نحو »رجا البئر«، وكذلك 
َ
ٰٓ أ مجموعة كقوله تعالى: ﴿وَٱلمَۡلَكُ عََ

صۡوَافهَِا ﴾ )7(ولا تحسن مفردة«)8(. 
َ
الأصواف تحسن مجموعة كقوله تعالى: ﴿ وَمِنۡ أ

أن تكون الكلمة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها: والمتوسط ثلاثة أحرف فإن الثلاثي أحسن من - 4
في  أمر  فعل  »ق«  مثل  واحد  حرف  على  الكلمة  كانت  فإن  والخماسي،  الرباعي  ومن  والأحادي  الثنائي 

ــات،  ــرسي: ) 4/ 495(.  والكلي ــيده الم ــن س ــص، لاب ــارس: ) 1/ 433(.  والمخص ــن ف ــة، لاب ــس اللغ )1(     مقايي
ــوي: ) 236(.  للكف

)2(     سورة القصص: من الآية/ 38.
)3(     المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز،  لابــن عطيــة الأندلــسي الحجــازي: )2/ 442(.  والمثــل الســائر، 
لابــن الأثــير: ) 1/ 200(.  والمزهــر في علــوم اللغــة، للســيوطي: ) 1/ 151(.  وتفســير المنــار )تفســير القــرآن 

الحكيــم(: محمــد رشــيد بــن عــلي رضــا: )1/ 259(.
)4(     أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، لبــن هشــام الأنصــاري  )ت 761هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد 

البقاعــي، دار الجيــل- بــيروت، ط5، 1979م: )4/ 126(.
)5(     سورة آل عمران: من الآية/ 190

)6(     سورة  الحاقة: من الآية/ 17
)7(     سورة النحل: من الآية/ 80.

)8(     المزهر في علوم اللغة، للسيوطي: ) 1/ 158(
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الوصل قبحت وإن كانت على حرفين لم تقبح)1(.
المطلب	الثاني:	آراء	العلماء	في	الأفصح

كما هو معلوم فإن هذا التفضيل هو حكم، والحكم بالأفصحية ليس اجتهاداً أقوم به من عند نفسي، 
وإنما أنا طالب علم أتبع ما اختاره العلماء وحكموا بأفصحيته منهم أهل التفسير ومنهم أهل القراءات 

ومنهم أهل اللغة، ومن هذا المنطلق أعرض بعض أقول العلماء في الأفصح: 
قال أبو دواد الأندلسي ) ت496هـ(: »إن الرسم العثماني ليس غريبا على لغة العرب، فكما أن الرسم 
الرسم  أن  وكما  زائدة،  حروف  على  اشتملت  العربية  اللغة  فكذلك  زائدة،  حروف  على  اشتمل  العثماني 
العثماني اشتمل على حروف محذوفة، فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة. فوافق الرسم 
العثماني لغة العرب، وطابق فصاحة القرآن وبلاغته، فكما أنهم كانوا يراعون في الألفاظ الفصيح والأفصح 

كانوا يراعون في الخط الفصيح والأفصح، ويكرهون في الخط ما يكرهون في اللفظ« )2(
وقال أبو حيان الأندلسي ) ت745هـ(: وقرأ الكسائي نخسف بهم، بالإدغام، وليست بقوية . انتهى 
للذكر، فلا  القرآن  تعالى  تيسيرة  الفصيح والأفصح، وكل ذلك من  فيها  متبعة، ويوجد  . والقراءة سنة 

التفات لقول أبي علي ولا الزمخشري )3(
ذكر المرادي ) ت756هـ( أنه يجوزُ أَنْ يأتَي القرآنُ على الفصيحِ والأفصحِ )4(.

قال الحموي الحلبي ) ت791هـ(: »واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض 
قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح« )5(

قال ابن الحديد ) ت656هـ(: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق من الكلام أمر 
لا يدرك إلا بالذوق، ولا يمكن إقامة الدلالة عليه، وهو بمنزلة جاريتين إحداهما بيضاء مشربة بحمرة 
القامة، والأخرى دونها في هذه  الثغر كحلاء العين أسيلة الخد دقيقة الأنف معتدلة  دقيقة الشفتين نقية 
الصفات والمحاسن لكنها أحلى في العيون والقلوب منها، ولا يدرى سبب ذلك ولكنه يعرف بالذوق 

ــير: ) 96(.  وتداخــل الأصــول  ــن الأث ــدي: ) 1/ 21(.  والبلغــة في أصــول اللغــة، لاب ــاج العــروس، للزبي )1(     ت
ــاح، للســبكي: )1/  ــد الــرزاق الصاعــدي: )1/ 98(. وعــروس الأفــراح في شرح تلخيــص المفت ــة، لعب اللغوي

.)67  -66
)2(     مختصر التبيين لهجاء التنزيل، لأبي داود الأندلسي: )251/1(.

)3(     البحر المحيط في التفسير، لابن حيان الأندلسي ـ: ) 7/ 251(.
)4(     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  للسمين الحلبي: ) 180/8(.

)5(     القواعد والإشارات في أصول القراءات، أحمد بن عمر الحموي:) 22(.
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والمشاهدة ولا يمكن تعليله، وهكذا الكلام، نعم يبقى الفرق بين الوصفين أن حسن الوجوه وملاحتها 
وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة. وأما الكلام فلا يدرك إلا بالذوق، وليس كل 
من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق وممن يصلح لانتقاد الكلام، وإنما أهل الذوق هم 
الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر وصارت لهم بذلك دراية 

وملكة تامة، فإلى أولئك ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض.)1(
وقد ذكر البارزي )ت 738هـ( في أول كتابه أنوار التحصيل في أسرار التنزيل: اعلم أن المعنى الواحد 
قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض وكذلك كل واحد من جزأي الجملة قد يعبر عنه بأفصح 
ما يلائم الجزء الآخر ولا بد من استحضار معاني الجمل أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ثم 
استعمال أنسبها وأفصحها واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال وذلك عتيد حاصل في علم 
الله تعالى فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه وإن كان مشتملا على الفصيح والأفصح والمليح 

والأملح)2(
وقال محمد بن سويلم أبو شُهبة) ت1403هـ(: » وقد شاء الله سبحانه- وله الحكمة البالغة- أن يجيء 
القرآن الكريم- عدا اللغة القرشية السائدة فيه- مشتملا على بعض لغات العرب واستعمالاتهم سواء في 
ذلك الفصيح والأفصح ولذلك سر؛ ذلك أن القرآن هو كتاب العربية الأكبر، وجامعة العرب الكبرى، 
ومرجعهم الأوثق في معرفة أساليب العرب في البيان، ومذاهبهم في التعبير، فكان الأليق والأوفق أن يأتي 
مشتملا على المقبول السهل منها غير المستهجن والمستثقل، ليجد العرب فيه ما يرض أذواقهم وملكاتهم، 

وإليك بيان وجه الحق فيما ذكر« )3(.
المبحث الثاني

لفظةُ الأفصحِ في تفسيرِ الطّبري دراسةٌ صوتيةٌ
المطلب الأول

لفظة الأفصح في الهمزة وتسهيله
)بين  الهمزة  أن تجعل  بين:  بين  جعله  ومعنى  بين،  بين  جعله  أو  حذفه،  أو  قلبه،  الهمز:  بتسهيل  يُراد 
الهمزة(، وبين ما منه حركتها فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين 

)1(     الموسوعة القرآنية: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري: )20/9(.
)2(     الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: ): 25/4(.

)3(     المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة: ) 376(.
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الهمزة والياء)1(.
ورد في تفسير الطّبري في ما يخصُّ هذه الظّاهرة بقوله: »الأفصح« مسألةً، كما سوف نبينها لاحقًا:  

تشَۡكُرُونَ﴾)2(.  ا  مَّ قَليِلٗ  مَعَيٰشَِۗ  فيِهَا  لَكُمۡ  وجََعَلۡنَا  قال الطّبري ) ت310هـ( في قوله تعالى: ﴿ 
واختلفت القراء في قراءتها. فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار: )مَعَايِشَ( بغير همز، وقرأه عبد الرحمن الأعرج: 
»مَعَائِشَ« بالهمز. قال أبو جعفر: والصّواب من القراءة في ذلك عندنا: )مَعَايِشَ( بغير همز؛ لأنها« مفاعل« 
من قول القائل »عشتَ تعيش ..، وأولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن أفصحها وأعرفها، دون أنكرها 

ها )3(. وأشذِّ
إنَّ مدار البحث في هذه المسألة ﴿ مَعَيٰشَِۗ ﴾ أن الطبري { رحمه الله- رجح بين لغتين الأولى: بالتسهيل 
﴿ مَعَيٰشَِۗ ﴾ أي: بالياء، وهي قراءة الجمهور، والثانية »معائش« بالهمز، وهي قراءة نافع. وإليكم عرض 

اللغتين بالتفصيل:
الأولى: لغة بني تميم وهي )معائش( بالهمز، قرأ بها الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع، 

وابن عامر؛ لأنه على ميزان فعائل مثل الكبائر والصّغائر)4(.
وحجة من قرأ بهذه القراءة هو الحمل على النظير، فالجمع على »فعائل« أكثر ورودًا في اللغة من الجمع 
الياء في »  التوهم، ومعاملة الحرف الأصلي  القليل على الكثير على سبيل  على » فعايل«، ولا يمتنع حمل 
معايش« معاملة الحرف الزائد في الاسم الرباعي بنحوه« شعيرة شعائر«، وهذه المسألة من مسائل القياس 

الخاطئ، لكنها موجودة في العربية قديمًا وحديثًا)5(. 
الثانية: لغة قريش )مَعَايِشَ( غير مهموز، وبها قرأ الباقون؛ لأنّ الياء أصلية وكان على ميزان مفاعل )6(.
وحجة من قرأ بها أن الياء في »مَعايِشَ أصلية« واحدها معيشة« مفعِلة، فلذلك لَمْ تهمز، إنّما يهمز من 
هَذَا ما كانت الياء فيِهِ زائدة مثل مدينة ومدائن، وقبيلة وقبائل لمَِا كانت الياء لا يعرف لَهاَ أصل ثُمَّ قارفتها 
ألف مجهولة أيضًا همزت، ومثل »معايش« من الواو مِماّ لا يُهمز لو جمعت، معونة قلت: )معاون( أو منارة 

)1(     البديع في علم العربية، لابن الأثير : )2/ 325(.
)2(     سورة الأعراف من الآية: .10

)3(     جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: )75-74/10(.
)4(     السّبعة في القراءات، لابن مجاهد: )278(. ومعاني القراءات للزهري، الأزهري: )1/ 401-400(.

ــره  ــوي، مظاه ــور اللغ ــايب،: ) 432(. والتط ــوزي الش ــة، ف ــة العربي ــاء الكلم ــة في بن ــين الصوتي ــر القوان )5(     أث
ــواب: ) 27(. ــد الت ــان عب ــه، رمض وعلل

)6(     السّبعة في القراءات، لابن مجاهد :)278(. ومعاني القراءات للزهري، للزهري: )1/ 401-400(.
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هَذَا وشبهه،  العرب  قبلها. وربما همزت  الألف  لسكون  أصلها  إلى  ترجع  الواو  أن  وَذَلكَِ  مناور.  قلت 
يتوهمونَ أنها فعيلة لشبهها بوزنها فِي اللفظ وعدّة الحروف كما جمعوا مسِيل الماء أمسله، شُبِّه بفعيل وهو 
مفعِل. وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة شبهت بفعيلة لكثرتها فِي الكلام، بهذا قال الفراء )1(.
وقال الدمياطي )ت1117هـ(: »اتفق القراء على قراءة معايش بالياء، بلا همز؛ لأن ياءها أصلية، جمع 
معيشة من العيش. ولكن روى خارجة عن نافع أنه همزها ورُدّ بأن خارجة غُلط فيه، حيث لا يهمز إلا ما 

كانت الياء فيه زائدة نحو: صحائف ومدائن«)2(.
وهذا  بها،  القراءة  منهم  عدد  ومنع  التّحاملِ،  أشدَّ  بالهمزة  »معائش«  قراءة  على  البصرة  نحاة  تحامل 

عرض موجز لمواقف عدد من العلماء من هذه القراءة : 
ذهب سيبويه ) ت180هـ( إلى أن هذه اللفظة بالياء لا بالهمز حيث قال: »لم يهمزوا مقاول ومعايش؛ 
لأنهما ليستا بالاسم على الفعل فتعتلًا عليه، وإنما هو جمع مقالةٍ ومعيشةٍ، وأصلهما التحريك، فجمعتهما على 
الأصل كأنك جمعت معيشةً ومقولةً، ولم تجعله بمنزلة ما اعتل على فعله، ولكنه أجري مجرى مفعالٍ)3(. 

أي: أن الياء أصلٌ في »معايش«؛ لأنها جمع » معيشة« لهذا تجمع على الأصل.
أما المبرد ) ت285هـ( فذهب إلى منع همز ياء » معيشة« عند الجمع بقوله:« فأما )معيشة( فلا يجوز همز 
يائها؛ لأنها من الأصل متحركة، فإنما ترد إلى ما كان لها كما ذكرت لك في صدر الباب، فأما قراءة من قرأ 
)معائش( فهمز، فإنه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبي نعيم، ولم يكن له علم بالعربية وله 
في القرآن حروف قد وقف عليها وكذلك قول من قال في جمع مصيبة مصائب إنما هو غلط وإنما الجمع 

مصاوب لأن مصيبة مفعلة فعلى هذا يجري وما أشبهه«)4(. 
قال: »والمعيشة  الهمز حيث  بمنعهم  البصرة  إليه نحاة  ما ذهب  إلى  وذهب الجوهري ) ت 393هـ( 
جمعها: معايش بلا همز، إذا جمعتها على الأصل. وأصلها: مَعْيِشَة، وتقديرها: مَفْعِلَة، والياء أصلية متحركة 

فلا تنقلب في الجمع همزة, وكذلك مكايد ومبايع ونحوهما، وفي النحويين من يرى الهمز لحنا« )5(. 
من المعروف في العربية أن حرف العلة الزائد في الرباعي يقلب همزة في التكسير: ) صحائف، عجائز، 
سحائب(، فلما تواترت القراءة عن نافع وابن عامر وهما إمامان عظيمان من أئمة القراء في قوله تعالى:) 

)1(     معاني القرآن، للفراء: )1/ 373(.
)2(  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة، للدمياطيّ،: )280(.

)3(     الكتاب، سيبويه: )355/4(.
)4(     المقتضب، للمبرد:  )1/ 123(.

)5(  الصّحاح، الجوهري، مادة  )عيش(:) 3/ 1013(



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 63[
لفظةُ الأفصحِ في تفسيِر الطّبِري )دراسةٌ صوتيةٌ( 348

إن  فقال:  المازني  أنها خطأ، وغالى  قرروا  الجمهور،  قراءة  بالهمزة، وهي غير  معائش(  فيها  لكم  وجعلنا 
نافعا رحمه الله لم يدر ما العربية)1(. وخطأ همزها جميع نحاة البصرة على ما قال الزجاج: جميع نحاة البصرة 
تزعم أن همزها خطأ ولا أعلم لها وجها إلا التشبيه بـ«صحيفة وصحائف« ولا ينبغي التعويل على هذه 

القراءة)2(.
وكان على نحاة البصرة تصحيح قاعدتهم أو تذييلها بأن العرب ربما حملت الحرف الأصلي على الزائد، 
فعاملته معاملته إذ كان شبيها به في اللفظ، كما جمعوا » مصيبة« على »مصائب« شبهوا الأصلي بالزائد، قال 
الجوهري: وأجمعت العرب على همز المصائب وأصله الواو، كأنهم شبهوا الأصلي بالزائد. ويجمع أيضا 

على مصاوب وهو الأصل)3(.
 ثم عليهم أن يستشهدوا على ذلك بقراءة نافع هذه. وبذلك يزيد مذهبهم إحكاما وانسجاما مع أصوله 
التي أهمها البناء على السماع الصّحيح. وأي سماع أصح من قراءة نافع، وابن عامر، والأعرج والأعمش، 
الرواة  وهؤلاء  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبّي  عن  عنه  الله  رض  عفان  بن  عثمان  عن  رواية  علي  بن  وزيد 

فصحاء بمنابتهم، علماء بتحصيلهم، عاشوا ولم يتطرق الفساد إلى ملكتهم)4(.
 قال أبو حيان تعقيبا على قول الزجاج المتقدم: ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة؛ لأن اللغة تثبت 

بالنقل لا بالمقاييس المبنية على الاستقراء الناقص. 
ودافع أبو حيان عنها كذلك بأنها نُقلت عن قراٍ ثقاتٍ، عن ابن عامر، وهو عربي صراح، وأخذ القرآن 
عن عثمان قبل ظهور اللحن، والأعراج من كبار القراء التابعين، وزيد بن علي، وهو من الضبط والإتقان 
التابعين من الحفاظ، فهو من المحل الذي لا  والحفظ والثقة بمكان، ونافع وهو قد قرأ عن سبعين من 

يجهل؛ فوجب قبول القراءة)5(. 
م في هذه المسألة من أن )معايش( بالياء هي الأفصح على قول الطبري، وهو الصّواب،  وخلاصة ما تقدَّ

ةِ أسباب: يعود إلى عدَّ
الأول: أنها قراءة الجمهور.

نصر  أبو  قال  اللغات.  من  غيرها  على  مقدمة  قريش  لغة  أن  معهود  هو  وكما  قريش،  لغة  أنها  الثاني: 

)1(   المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني: )307(.
)2(     معاني القرآن وإعرابه، للزجاج: )2/ 320(. وفي أصول النحو، سعيد الأفغاني: ) 34-33(.

)3(   الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة) صوب(:  )1/ 165(.
)4(     في أصول النحو، سعيد الأفغاني: ) 34-33(.

)5(   البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان: )4/ 271(.
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الفارابي: كَانَت قُرَيْشٌ أَجْودَ العَرَبِ انتقاءً للَِْفْصَحِ مِنَ الْألَْفَاظِ، وَأَسهَلِهَا عَلَى اللِّسَانِ عِندَْ النطُقِ وَأَحْسَنهَِا 
أُخِذَ  وَعَنهُمْ  اقتُدِيَ،  وَبِهُمْ  الْعَرَبيَِّةُ،  غَةُ  اللُّ نُقِلَتِ  عَنهُمْ  ذِينَ  الَّ وَهُمِ  النَّفْسِ،  فِي  عَماَّ  إبَِانَةً  وَأَبيَنهَِا  مَسْمُوعًا، 

اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ مِنْ قَبَائِل الْعَرَبِ )1(.
الياء أصلية، وإذا كانت أصلية متحركة فلا تنقلب في  الثالث: كونها موافقة للبنية عند العرب؛ لأن 

الجمع همزةً، كما بينها علماء اللغة، والله أعلم.
المطلب الثاني

لفظة الأفصح في الإدغام وتركه
ظاهرة الإدغام في العربية: هي أن تصل حرف ساكن بحرف متحرك مثله أو مقاربه فينبو اللسان عنهما 

نبوة واحدة)2(.
وإنما وقع الإدغام في كلام العرب؛ لأن الكلمة إذا كانت حروفها مختلفة كان أخف على لسانهم من أن 

يكون البعض من حروفها مختلفة، والبعض متفقًا.
والإدغام يكون في حرفين مثلين يكون الأول منهما ساكنا والثاني متحركا، ولا يخلو أن يكونا في كلمة 

واحدة أو كلمتين، وقد يكون في حرفين متقاربين يُقلب أحدهما إلى جنس الآخر فيدغم فيه )3(.
ورد في كتب التفاسير في ما يخص هذه الظاهرة بقولهم: »الأفصح« في مواطن عدة، كما سوف نبينها 

لاحقًا: 
ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ ﴾ )4(« قرأ عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل - 1

َ
قال الطّبري في قوله تعالى: ﴿ أ

البصرة بفتح الياء وتشديد الصّاد، بمعنى: أن يتصالحا بينهما صلحا، ثم أدغمت التاء في الصّاد فصيرتا 
 , الصّاد  الياء وتخفيف  بينهما صلحا{ بضم  يُصْلحا  {أن  الكوفة:  أهل  قراء  صادا مشددة. وقرأ ذلك عامة 
يَصّالحا بينهما  بمعنى: أصلح الزوج والمرأة بينها. وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ: )إلا أن 
, بمعنى: يتصالحا؛ لأن التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى  صلحا( بفتح الياء وتشديد الصّاد 

)1(     الحــروف، أَبُــو نــصْر الفــارابي، ) ت 339هـــ(، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه، دار المــشرق ـــــ لبنــان، التوزيــع 
المكتبــة الشرقيــة 1986: )42/1(

)2(   التكملــة، لأبي عــلي الفــارسي: ) 608(، والإقنــاع في القــراءات السّــبع، لابــن: ) 164/1(، والممتــع الكبــير في 
التصريــف، لابــن عصفــور: )403(.

)3(     الموضح في وجوه القراءات وعللها،  لابن أبي مريم أبو عبد: ) 194-193(.
)4(     سورة النساء: من الآية/ 128.
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وأفصح وأكثر على ألسن العرب من الإصلاح )1(. 
من خلال البحث في هذه المسألة نجد أن في ﴿ يصُۡلحَِا﴾ عدة قراءات: 

الياء  بفتح  الجمهور  قرأ  وبها  البصرة  أهل  وبعض  المدينة  أهل  لغة  وهي   « يَصّالَحا   « الأولى:  القراءة 
الَحاَ(. وتشديد الصّاد وألف بعدها وفتح اللام)يَصَّ

والقراءة الثانية: » يُصْلِحا« وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي {أن يُصْلِحا{ بضم الياء وسكون الصّاد 
وكسر اللام.

الحا،  لِحَا« بفتح الياء وتشديد الصاد بغير ألفٍ، وأصله يصتلحا أو يصطلحا بمعنى يصَّ والثالثة: » يَصَّ
عاصم  إلى  نُسبت  شاذة،  قراءة  وهي  صادًا.  قلبهما  بعد  الصاد  في  الطاء  أو  التاء  فأدغمت  يصطلحا،  أو 

الجحدري، وعثمان البتي)2(.
ادِ، وبعدَها ألفٌ من الُمفَاعَلَة، وهي شاذة نُسبت إلى  وأما الرابعة: »يُصالِحا« بضمِّ الياءِ، وتخفيفِ الصَّ

. عبيدة السّلَمَانِيّ
ابن  إلى  نُسبت  شاذة  قراءة  وهي  »تصالح«،  وأصله  ماضيا،  فعلا  يكون  وهنا  الحا«،  »اصَّ والخامسة: 

مَسْعُود، والأعْمش )3(. 
مفتوحة وصاد  بياء  الحا«  يَصَّ  « الاولى:  المتواترتين  القراءتين  الطبري يخص  البحث في كلام  مدار  إنّ 
مشددة بعدها ألفًا، والثانية: » يُصْلِحا« بضم الياء وسكون الصّاد وكسر اللام. حيث رجح الطّبري قراءة 

الحا« على قراءة » يُصْلِحا«. وإليكم عرض القراءتين بالتفصيل: » يَصَّ
الياء  بفتح  الجمهور  قرأ  البصرة وبها  أهل  المدينة وبعض  أهل  لغة  » وهي  يَصّالَحا   « الأولى:  القراءة   
الَحاَ(  وتشديد الصّاد وألف بعدها وفتح اللام، أي: يتصالحا فأدغموا التاء في الصّاد قال أبو منصور: )يَصَّ

. أي: يتصالحا، وشددت؛ لقرب مخرجهما.
الحا« بالألف وفتح الياء أنه رأى الفعل من اثنين من زوجة وزوجة، وهما   وحجتهم أي من قرأ »يَصَّ
إن كان  العرب  المعروف من كلام  أن  نرى  المفاعلة، لهذا  باب  بالفعل من  أتى  الكلام  أول  مذكوران في 
فهم  القوم  أصلح  يقولون:  يكادون  ولا  يتصالحون،،  فهم  القوم  تصالح  يقولوا:  أن  مشاجرة  اثنين  بين 

)1(   جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري: )560/7(.
)2(     معاني القرآن، النحاس 2/ 206 وإعراب القرآن، للنحاس 1/ 458، والمحتسب، لابن جني 1/ 201، والمحرر 

الوجيز، لابن عطية 4/ 271.
)3(   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي: )4/ 108(.
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مصلحون، وأخرى أنه لو كان الوجه أن يصلحا لخرج مصدره على لفظه فقيل: إصلاحا، قلت: هذا غير 
العطاء، أي: يوم الإعطاء وفي  لازم لهم، وذلك أن العرب تضم الاسم موضع المصدر فتقول هذا يوم 

نۢبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنٗا ﴾)1(، ولم يقل: إنباتا )2(.
َ
التنزيل: ﴿ وَأ

الحا« أولى به من الإصلاح«. أي: » يُصْلِحا«،  والمعروف من كلام العرب التصالح عند التنازع، فـ« يَصَّ
وأنّ« يَصّالحا« هي الأرجح، وإليها ذهب مكي بن أبي طالب بقوله: » وهي أحب إلي«)3(.  

اليمني ) ت573هـ( وابن منظور)ت711هـ( وأبو حيان إلى ترجيح  الرأي ذهب نشوان  وإلى هذا 
أصله  صُلْحاً(،  بَيْنهَُمَا  الَحاَ  (يَصَّ تعالى:  اللهّ  قال  بمعنى،  واصطلحوا  القوم  »تصالح«  بقولهم:  الحا«  يَصَّ  «
يتصالحا، فأدغمت التاء بالصّاد أصبحت » يَصّالحا«، هكذا قرأ الجمهور، وقراءة الكوفيين »أَنْ يُصْلِحا«، 

وقراءة الجمهور أولى« )4(.
الحا بينهما صلحا«  ويقوي ذلك أن سيبويه قال حدثنا هارون أن بعضهم قرأ: »فلا جناح عليهما أن يَصَّ

أراد أن يصطلحا، فيصلحا: يفتعلا، وافتعل وتفاعل بمعنى واحد)5(.
الحا أَفواَهِهِم ورِضْواَنْ   ...   وعَنهُما مُراغَمًا وسُلطانْ)6( ومن ذلك قول المارغني:      يصَّ

الشاهد هنا »يصّالحا« على قراءة الجمهور. 
وقد أشار سيبويه إلى جواز هذا النوع من الإدغام، حيث قال: »والطاء والدال والتاء يدغمن كلهن في 
الصاد والزاي والسين، لقرب المخرجين لأنهن من الثنايا وطرف اللسان، وليس بينهن في الموضع إلا أن 

الطاء وأختيها من أصل الثنايا، وهن من أسفله قليلا مما بين الثنايا«)7(. 
مصطبر  كقولك:  صاداً  الطاء  بقلب  وتدغم  تبين  الصّاد  مع  التاء  أن  538هـ(  يعيش)ت  ابن  وذكر 

الحا«)8(. ومصبر واصطفى واصطلى وقُرِىء: »إلا أن يَصَّ

)1(     سورة آل عمران: من الآية/37.
)2(   معاني القراءات، للزهري :)1/ 318(. و حجة القراءات، لأبي زراعة: ) 213(.

)3(   الكشف عن وجوه القراءات وعللها، لمكي بن أبي طالب القيسي: )1 /398(.
)4(   شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان اليمني:  )6/ 3818(. وارتشاف الضرب من لسان العرب، 

لأبي حيان :)1/ 349(.
)5(   الكتاب، لسيبويه: )4/ 467(. الحجة للقراء السّبعة، لأبي علي الفارسي:: )3/ 183(.

)6(     دليل الحيران على مورد الظمآن، المارغني: )139(.
)7(   الكتاب، لسيبويه: )4/ 463(.

)8(     المفصــل في صنعــة الإعــراب، للزمخــشري::  )555(، وتمهيــد القواعــد بــشرح تســهيل الفوائــد، لناظــر الجيــش: 
.)5281 /10(
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ن يصُۡلحَِا ﴾ بضم الياء وسكون 
َ
أما القراءة الثانية: » يُصْلِحا« وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ﴿ أ

الصّاد وكسر اللام.
الرجلان  وأصلح  بينهم  القوم  أصلح  قالت:  الصّلح،  مع  جاءت  إذا  العرب  أن  ذلك  في  وحجتهم   
بين  المصلح  من  الإصلاح  لأن  بهمزة؛  المزيد  الثلاثي  أصلح«  الماض«  مستقبل  جعلوه  أنهم  أي:  بينهما، 

وۡ إصِۡلَحِٰۢ بَيَۡ ٱلنَّاسِۚ ﴾ 
َ
صۡلَحَ بيَۡنَهُمۡ ﴾ )1(، وقوله تعالى: ﴿ أ

َ
المتنازعين مستعمل، قال الله جل وعز: ﴿ فَأ

خَوَيۡكُمۡۚ ﴾)4( )5(.
َ
صۡلحُِواْ بَيَۡ أ

َ
صۡلحُِواْ ذَاتَ بيَۡنكُِمۡۖ ﴾)3(، وقوله: ﴿ فَأ

َ
)2(، وقوله: ﴿ وَأ

قال مكي بن أبي طالب)ت 437هـ(: وإتيان »صُلح« بعده ليس على مصدر، إنما هو اسم كعطاء، أي: 
اسم مصدر، فهو نُصب ب ﴿ يصُۡلحَِا ﴾ على أنه مفعول به مثل: أصلحتُ ثوبًا، ويجوز أن ينصب على 

مصدر فعل ثلاثي مضمر والتقدير: أن » يصلحا« فيصلح بينهما صُلح)6(. 
ويرى النحاس ) ت338هـ( أن هذا كله محمول، أي: القراءتين على المعنى كما يقال: هو يدعه تركا، 
إصلاحا،  فالمصدر  الحا،  يَصَّ قال:  ومن  اسم،  وصلح  قوله  على  إصلاحا  فالمصدر  يُصلحا،  قال:  فمن 

والأصل تصالحا، ثم أدغم ومن قال يصلحا، فالأصل عنده يصطلحا اصطلاحا ثم يدغم)7(.
أما مكي بن أبي طالب فذهب إلى أن الّلغتين الأولى والثانية مستعملتان بمعنى واحد بقوله: »هما لغتان 
متقاربتان مستعملتان، فالقراءتان بمعنى واحد« )8( فرواية ورش، على أن الأصل فيه »يتصالحا« فأسكن 

التاء وأدغمها في الصّاد، لقربها منها، وعلى رواية حفص من الإصلاح، أي يصلح كل واحد منهما )9(.
من  أفصح  الصّاد  وتشديد  الياء  بفتح  لحا«  »يَصَّ أن  من  الطبري  إليه  ذهب  ما  أن  القول  وخلاصة 

»يُصْلحا« بضم الياء وسكون الصّاد من ناحيتين:
الأولى: كونها قراءة الجمهور.

)1(      سورة البقرة من الآية :182.
)2(      سورة  النساء من الآية : 114. 

)3(      سورة  الأنفال من الآية : 1. 
)4(      سورة  الحجرات من الآية : 10. 

)5(     معاني القراءات، للزهري :)1/ 318(. و حجة القراءات، لأبي زراعة: ) 213(.
)6(     الكشف عن وجوه القراءات وعللها، لمكي بن أبي طالب: )1 /398(.

)7(      إعراب القرآن، النحاس: )1/ 493(.
)8(     شرح الهداية، للمهداوي،: )1/ 258(. 

القراءات  القيسي: )1 /398(. والموضح في وجوه  بن أبي طالب  القراءات وعللها، مكي  الكشف عن وجوه       )9(
وعللها، لابن أبي مريم: )428/1 (.
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الثانية: أن المعروف من كلام العرب إذا كان بين اثنين مشاجرة أن يقولوا تصالح القوم فهم يتصالحون، 
هذا والله أعلم.

المسألة الثانية:
قال الطبري في قوله تعالى: ﴿ عِندِكَ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ ﴾ )1(: »فإن التاء من »بيتَ« تحركها بالفتح عامة قراء 
المدينة والعراق وسائر القراء؛ لأنها لام فعل، وكان بعض قراء العراق يسكنها ثم يدغمها في الطاء لمقاربتها 
في المخرج. قال أبو جعفر: والصّواب من القراءة في ذلك , ترك الإدغام؛ لأنها - أعني التاء والطاء- من 
حرفين مختلفين، وإذا كان كذلك كان ترك الإدغام أفصح اللغتين عند العرب، واللغة الأخرى جائزة، 

أعني: الإدغام في ذلك« )2(.
دلَّ كلام الطّبري أن في هذه الآية ﴿ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ ﴾ لغتين: الأولى: إدغام التاء بالطاء، واللغة الثانية: 

ترك الإدغام. حيث رجح الطبري لغة ترك الإدغام، وإليكم عرض اللّغتين بالتفصيل:
﴾ ، فمن  اللغة الأولى: بإدغام تاء » بيت« مع طاء » طائفة« وبها قرأ أبو عمرو وحمزة: ﴿بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ 

أدغم فله فيه وجهان :
الأول : قال الفراء )ت206هـ( : جزموا لكثرة الحركات، فلما سكنت التاء أدغمت في الطاء.

والثاني : أن الطاء والتاء والدال من حيّز واحد، فالتقارب الذي بينهما يجريهما مجرى المثلين في الإدغام. 
ومما يحسّن الإدغام أنّ الطاء تزيد على التاء بالإطباق، فحسن إدغام الأنقص صوتا من الحروف في الأزيد، 
بحسب قبح إدغام الأزيد في الأنقص، ألا ترى أنّ الضاد لا تدغم في مقاربها، ويدغم مقاربها فيها وكذلك 
الصّاد والّين والزاي لا تدغم في مقاربها، ويدغم مقاربها فيها، ويدغم بعضها في بعض، ومن بيّن فقال: 

﴿بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ ﴾ ، فلانفصال الحرفين واختلاف المخرجين )3(.
ويجوز أن يكون من »بيّى« »يبيّي« إذا قصد، و«تبيي« مثله، أَنشد ابن الأعَرابي: 

لَمَّا تَبَيَّيْنا أَخا تَميِمِ                   أَعْطى عَطاءَ اللَّحِزِ اللَّئيمِ
فأُلحقت به تاء التأنيث، فصار » بَيَّتْ«، ثم أدغمت التاء وهي ساكنة مع الطاء)4(. واستقبح هذه القراءة 

)1(     سورة النساء: من الآية/ 81. 
)2(   جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: 7/ 250.

ــداني:  ــرو ال ــو عم ــبع، أب ــراءات السّ ــير في الق ــارسي )3/ 173(. التيس ــلي الف ــبعة، لأبي ع ــراء السّ ــة للق )3(   الحج
.)96/1(

)4(     لسان العرب، لابن منظور مادة )بيي(: )408/1- 409(.
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الكسائي في الفعل، وهو عند البصريين غير قبيح)1(.
ويرى ابن يعيش أنك إذا أردت إدغام المتقاربين المتحركين، عملت ثلاثة أشياء. أسكنت الأول منهما، 

وقلبت الحرف الأول إلى لفظ الثاني، وادغمت، نحو: ﴿ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ ﴾ )2(.
والقراءة الثانية: بالِإظهار وفتح التاء على الأصل ﴿ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ ﴾ ، وبها قرأ الجمهور: ابْن كثير وَنَافعِ 

وَعَاصِم وَابْن عَامر والكسائي.
الِإسكان، وذلك لانفصال  إلى  تدعو  بيَّتَ« فعل ماضٍ ولا حاجة   « أن  القراءة  قرأ بهذه  وحجةُ من 
الفعل  في  مفتوح  الفعل  لام  لأنها  منفصلة؛  متحركة  كانت  لما  التاء  وأن  المخرجين.  واختلاف  الحرفين 
الماض، وليست بتاء تأنيث قويت بالحركة، وبَعُدَ الإدغام؛ لأنك تحتاج إذا أدغمت، أن تسكن التاء، ثم 
﴾ )3(، التي  تدغمها، فتغيرها مرة بعد مرة، وذلك تغيير بعد تغيير، بخلاف قوله تعالى: ﴿ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ 
الإدغام فيها عليه العمل، والإظهار بعيد لسكونها، ولذلك فتح التاء من ترك الإدغام في » بيت طائفة«؛ 

لأنه فعل ماض مبني على الفتح )4(.
وذهب إلى هذا القول مكي بن أبي طالب حيث رجح قراءة الإظهار بقوله: والإظهار أحبُ إلي؛ لأنه 

الأصلُ، وعليه الجماعة)5(.  
  ويرى أبو منصور أن الإظهار أتم وأشيع)6(. وإلى هذه القراءة ذهب أبو شامة بقوله:« القراءة عندنا 

هي الأولى يعني الإظهار لكراهتنا الإدغام إذا كان تركه ممكنا« )7(.
خلاصة القول في هذه المسألة أن الطبري رجح » بيتَ طائفة« » بالتاء المفتوحة من غير إدغام على إدغام 

التاء مع الطاء لسببين:
السبب الأول: أنها قراءة الجمهور.

الحرفين  لانفصال  وذلك  الِإسكان؛  إلى  تدعو  حاجة  ولا  ماضٍ،  فعلٌ  بيَّتَ«   « لأن  الثاني:  السبب 

)1(   إعراب القرآن، للنحاس: )1/ 474(.
)2(     شرح المفصل، لابن يعيش: )5/ 526(

)3(     سورة آل عمران من الآية: 72.
علي  لأبي  السّبعة،  للقراء  والحجة   .)437/1  ( للنحاس:  القرآن  وإعراب   .)279/1  ( للفراء:  القرآن  معاني       )4(
الفارسي: )3/ 173(. التيسير في القراءات السّبع، لأبي عمر الدايني: )96/1(. الكشف عن وجوه القراءات وعللها، 

لمكي بن أبي طالب: )393(.
)5(     الكشف عن وجوه القراءات وعللها، لمكي بن أبي طالب: )393(.

)6(     معاني القراءات، للزهري: )1/ 313(.
)7(     إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي شامة: )78(.
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واختلاف المخرجين. هذا والله أعلم.
المطلب	الثالث:	الحذف	

   الحذف من خصائص العربية، وهو سمة من سمات فصاحتها وبلاغتها، إذ كان بيانها قائما على الإيجاز 
والاختصار، ويجعله ابن جنى من باب شجاعة العربية )1(.

والحذف: إسقاط كلمة أو حرف للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. هكذا عرّفه 
الرماني )2(.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ) ت424هـ(: والاختصار في كلام العرب كثير لا يحصى، وهو عندنا 
أعرب الكلام وأفصحه، وأكثر ما وجدناه في القرآن)3(.

والحذف خلاف الأصل. قال الزركشي ) ت911هـ(: »والحذف خلاف الأصل، وعليه ينبنى فرعان، 
أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه، كان الحمل على عدمه أولى، لأن الأصل عدم التغيير. والثانى: 

إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته، كان الحمل على قلته أولى )4(.
ورد في تفسير الطبري في ما يخص هذه الظاهرة بقولهم: »الأفصح« كما سوف نبينها بالتفصيل: 

رَِةٗ﴾ )5(: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته - 1 ءِذَا كُنَّا عِظَمٰٗا نَّ
َ
قال الطبري في قوله تعالى: ﴿أ

عامة قرّاء المدينة والحجاز والبصرة )نَخِرَةً( بمعنى: بالية. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة )ناخِرَةً( بألف،... 
وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا )نَخِرَةً(، بغير ألف، بمعنى: بالية )6(.

دلَّ كلام الطبري أن في هذه المسألة قراءتين: الأولى: بغير ألف« نَخِرة« والثانية » ناخرة« بألف. غير أن 
الأفصح » نَخِرة« بغير ألفٍ. وإليكم عرض القراءتين بالتفصيل:

القراءة الأولى: » نَاخِرَةً » بألف، وبها قرأ عمر ابن الخطاب وعاصم في رواية أبي بكرٍ، وحمزة، والكسائي، 
ورويس عن يعقوب كذا قال ابن عباس.

 وقيل: إن الكسائي كان يقرأ )نَخِرَة(، ثم رجع إلى )نَاخِرَةً(. الدّوري عن الكسائي: يخيّر فيه بين إثبات 
الألف وبين حذفها، ومن قرأ )نَاخِرَةً( فمعناها: العظام الفارغة، تقع فيها الرياح إذا هبتْ، فتَسمع لِهبُوب 

)1(     الخصائص، لابن جني: ) 2/ 362(.
)2(     النكت في إعجاز القرآن، للرماني: )70(.
)3(     غريب الحديث، لأبي عبيدة: ) 272/2(.

)4(     البرهان في علوم القرآن، للزركشي: )104/3(.
)5(     سورة النازعات: من الآية/ 11.

)6(     جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: 195/24.
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الريح فيها كالنخِير.
 وحجتهم في هذه القراءة أن رؤوس الآيات بالألف نحو الحافرة والرادفة والراجفة والسّاهرة فالألف 

أشبه بمجيء التنزيل وبرؤوس الآيات)1(.
وقال الفراء، والزجاج ) ت311هـ(: »ناخرة« أجود الوجهين لشبه أواخر الآي بعضها ببعض، نحو 
الحافرة، والساهرة -قالا-: والناخرة تأويل آخر، وهي العظام الفارغة التي يصير فيها من هبوب الريح 

كالنخير )2(.
وعلى هذا: الناخرة من النخير بمعنى: الصوت كنخير النائم، والمخنوق، لا من النخر الذي هو البلى)3(.

ومنها قول الحارث بن سُمَيّ المرهبي يوم القادسية من الرجز يحرّض بعض نِهم:
أَقْدِمْ أخانِهمٍْ على الأسَاوِرَهْ ... ولا تُهالَنْ برؤوس نادره

ك تربُالّاهره ... ثم تعود بعدها في الحافره فإنِما قَصْرُ
من بعد ما كنت عظاماً ناخره )4(.

والقراءة الثانية: )نَخِرَةً( بغير ألفٍ، وبها قرأ الجمهور. قالوا: لأنها الأكثر في كلام العرب،، ولأنها قد 
رَِةٗ﴾.  روي عن علي رض الله عنه ﴿ عِظَمٰٗا نَّ

وحجتهم بغير ألف أن ما كان صفة منتظر لم يكن، فهو بالألف، وما كان وقع فهو بغير ألف، قال 
اليزيدي: يقال عظم نخر وناخر غدا، فدل على أنهم قالوا :إذ كنا بعد موتنا عظاما نخرة قد نخرت، وقال 

أبو عمرو: نخرة وناخرة واحد )5(.
إذا بلي. ويقال نخرت الخشبة  يعْفَنُ فهو عَفِن، وذلك  عَفِنَ  يَنخَْر فهو نخِر، مثل:  يقال: نخر العظم 

نَخَرًا، إذا بليت فاسترخت، وإذا مسستها تفتّت، وكذلك العظم الناخر النخر، قال ذلك الليث)6(. 
واختار أبو عبيد »نَخِرة«، قال: ونظرنا في الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نخرت، وجدناها كلها 
العظام النخرة، ولم يسمع في شيء منها الناخرة، -قال-: وكان أبو عمرو يقول: إنما يكون الناخرة التي 

)1(     معاني القراءات للزهري: )3/ 119(. وحجة القراءات، لأبي زراعة: )748(.
)2(     معاني القرآن، للفراء: )3/ 231- 232(. ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج: )5/ 279(.

)3(     تهذيــب اللغــة، للزهــري: ) 7/ 345(. والصحــاح، للجوهــري، مــادة )نخــر(: )2/ 825(. لســان العــرب، 
لابــن منظــور، مــادة ) نخــر(: ) 5/ 199(

)4(     الِإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، أبو محمد الهمداني،: )10/ 129(.
)5(     معاني القراءات للزهري: )3/ 119(. وحجة القراءات، لأبي زراعة: )748(.

)6(   العين، للخليل:  )4/ 251(. وتهذيب اللغة، للزهري، مادة ) خ ر ن(:  )7/ 149(.
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تنخر بعد ولم تفعل)1(.
الطَّامِعِ  والطمع  الطامع  بمنزلة  المعنى،  في  سواء  ))النخرة((  و  أن))الناخرة((  إلى  اللغة  علماء  ذهب 
 : )الناخرة(  و  البالية،   : )النخرة(  فقال:  بينهما،  المفسرين  بَعْضُ  قَ  فَرَّ وَقَدْ  وَالْبَخِلِ،  وَالْبَاخِلِ  وَالطَّمِعِ، 

يحُ فَيَنخَْرُ )2(.  ذِي تَمرُُّ فيِهِ الرِّ العظم المجوف الَّ
قال الأخفش: هما جميعًا لغتان: أَيهما قرأت فحسن )3(.

خلاصة القول أن ما ذهب إليه الطبري من أن » ناخرة« بالألف أفصح من » نخرة« هو أن رؤوس 
الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف فأعجب أن تلحق ناخرة بها، ليتفق هو وسائر رؤوس الآيات، ولولا 

ذلك كان أعجب القراءتين حذف الألف منها. هذا والله أعلم .

)1(     مجاز القرآن، أبو عبيدة: ) 2/ 284(.
ــن  ــرب، لاب ــان الع ــري )7/ 149(. ولس ــة، الزه ــب اللغ ــراء: )3/ 231- 232(، وتهذي ــرآن للف ــاني الق )2(      مع

ــر(: )6/ 4375( ــادة )نخ ــور: م منظ
)3(   إعراب القرآن،  للنحاس )5/ 142(.
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الخاتمة
بعد حمد الله تعالى على التمام والختام، وله الحمد سبحانه على العون والتيسير والتسديد، وبعد رحلةٍ 
عملية منهجية، ودراسة علمية بحثية، تنظيرية وتطبيقية، باستقصاء وتتبع، وجمع وتحليل، وتوجيه وتعليل 
ذات  والألفاظ  والأفصح  للفصاحة  تنظيري  بجانبٍ  متصدرة  التفسير،  كتب  في  »الأفصح«  لفظ  حول 
الصلة، فإني وفي خاتمة هذه الدراسة أخلُص إلى مجموعة من النتائج التي لاحت للباحث، وتوقف عندها 

في مسيرته البحثية، ولعل أهم هذه النتائج:
أولًا: تقرر في الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم الفصاحة في اللغة والاصطلاح، كما بينت الدراسة 
أن الاختلاف حول الفصاحة خلاف قديم جديد، من العلماء من يقول: إن الفصاحة راجعة إلى الألفاظ 

دون المعاني، ومنهم من يقول: إنها لا تخص الألفاظ وحدها.
المتقدمين  العربية  علماء  عناية  مبينةً  وشروطها،  الفصاحة  معايير  تحديد  على  الدراسة  اشتملت  ثانيًا: 
بالألفاظ الفصيحة، وعدّ بعضهم من معايير الفصاحة ألا تكون الكلمة مبتذلة، ولا مستثقلة، ولا نابية 
في السمع، ومتوسطة بين قلة الحروف وكثرتها، يضاف إلى ذلك عدم الغرابة وعدم تنافر حروف الكلمة، 

مع اعتبار لفصاحة المتكلم.
ثالثًا: حددت الدراسة مصطلح »الأفصح« الذي عليه مدار البحث، وبيَّنت آراء العلماء فيه.

رابعًا: تقرر في الدراسة أن هناك مجموعة من الأصول والمنطلقات وقواعد للترجيح، في ضوئها تترجح 
لفظة الأفصح عند القائلين بها، ولعل من أهم تلك القواعد والأصول:

ترجيح لغة قريش على غيرها ولغة الحجاز على لغة تميم واللغات الأخرى.. 1
ترجيح قراءة الجمهور على القراءات المخالفة لها.. 2
الترجيح وفق القاعدة النحوية المعمول بها.. 3

ولذلك كله شواهد كثيرة مبثوثة في صفحات الدراسة، وفي الختام أسأل الله الكريم التوفيق والسداد، 
والحمد لله رب العالمين.
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)565هـ(، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي، مكة المكرمة ط1، 1993م: ) 194-193(.
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